في المعرب والدخيل للشيخ / مصطفى المدني (مخطوط) 
" دراسة توثيقية " 
* د. ابراهيم آدم إسحق 
تخلص البحث: 
دراسة علمية لمخطوط نسب لغير صاحبه » بذل الباحث جهداً كثيفاً وأعمل كل 
ها لديه من وسائل التوثيق والتدقيق العلمي ليصل لصاحب المؤلف الحقيقي. 
والبحث استطاع أن يرحل من انجهول إلى المعلوم بخطوات علمية في ثقة واقعدار 


ردا للحق إلى أهله. فصاحب المؤلف ليس الشيخ مصطفى المدي» إغا هو مصطفى بن ففح 
الله الحموي المكي. 


Abstract: 


Itis a scientific study for a book which wasn't related to its writer. 
The researcher exerts great effort and utilizes all his means of scientific 
authentication to find out the true author . 

The research was able to move from the unknown to reality in steady 
scientific steps, and with confidence and ability so as to return the right , to its 
owner مك‎ , the author of the book is not Alshiekh Mustafa ALmadani ; but he 
is Mustafa Ibn Fath Allha AL Hamawi AL Makki. 


* أستاذ مشارك بكلية اللغة العربية - جامعة أم درمان الإسلامية 
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كتاب رتفي ا معرب والتخيل”, للشيخ العلامة مصطفى المدني , من أهل المدينة”)» 
هكذا كيب بظاهر المخطوط رقم 64 لغةء المخطوط بدار الكتب المصرية . 

وحين ممت بدراسة هذا المخطوط؛ جذب انتباهي أن عنوانه مكتوب يط مغاير 
لما بداخله هن خط وإن كان بينها نوع تقارب لكوفهما من الخطوط القديهة؛ كما أن 
بالمخطوط تعليقات كثيرة, بحيث لا تكاد تخلو صفحة فيه هن تعليق » تكررت بعض مواده 
في أكثر هن موضع» مع وجود مساحات خالية في بعض الصفحات » ما يقوى الظسن بأننه 
رما كانت نسخة المؤلف نفسه. 

والكتاب: كما هو ظاهرء خروم الأول والآخر وربما في الأثناء أيضا » لكونه لا 
يحتوى على مقدمة ولا على خاتة وما يبدأ بكلمة (أبجد) لوحة 2/أء وينتهي عد كلمة 
(اليهود) لوحة 132/ » دون إشارة فيه إلى ها يفيد انتهاءه. لكن ها سلم منه يكشف عن 
علم غزير واطلاع واسع. 

فحين بدا المصتف تاليف هذا الكتاب » لم يقتصر اطلاعه على المتعارق عليه من 
كتب اللغة. والنحوء والأدب» والتاريخ: والبلاغة ونحوهاء وإغا شل اطلاعه أيضاً كب» 
الحديث» والتفسير» والفقه» والقلسفةء والفلك» والأصولء والطبء والأعشاب والبلدان 
وغيرها » كما صرح بذلك في نقوله منهاءفأغراي ذلك كله بالبحث عن مؤلف هذا 
الكتاب» وعما إذا كانت له كنب أخرى غير هذا الذي بين يدي في هذا الخصوص آم لا؟ 

لقد أشار مفهرسو دار الكتب المصريةء في الديباجة التي أودعوها الكتساب إلى أن 
الشيخ مصطفى المد من تلاميذ العلامة على الشبراملسي» واستتتجوا من ذلكء فيما 
يبدوء أنه من رجال القرن الان عشر الهجري؛ فكانت تلك هي نقطة البداية في رحلة 


البحث عنه. 

وحين رجعت إلى الكتب التي عُنيت بتاريخ علماء القرن الاي عشر » وبتراجمهم 
وبطبقاقم وكتبهم؛ لم أجد بينهم من أرخ للشيخ مصطفي ا مدييء على غُلرَقدره, وطول 
باعه في العربية فبعث ذلك في نفسي شيئاً من الشك حوله ‏ وبدأت ببعض الأسئلة الح جارة 
مل 
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1/ هن ذا يكون مصطفي المدي» هذا الذي أجمع أصحاب الفهارسء ومؤرخو القرن الثاني 


عشر على إهماله, رغم کونه» على ما يبدو من کتابه هذاء من كبار العلماء؟. 

2/ وها الدوافع التي جعلت الكتاب يدخرم في الأول ولي الآخر بمقدار؟ أكان ذلك من 
عوادي الدهرء أم بسبب أيد عابثة إمتدت إليه لتطمس به آثار هذا الرجل؟ 

3/ وها الاسم الحقيقي للكتاب؟ أهو " في المعرّب والدخيل" كما جاء في طرة المخطوط 
أم أن للكتاب اا آخر ذهب مع ما ذهب هده بسبب الخرم؟ تلك كانت أسسمئلة حسائرة 
واجهتني بعد أن قرأت الكتاب للمرة الأولى» وأردت أن أوثق نسبته إلى صاحبه. لكنني بعد 
بحث طويلء لم اهتد إلى ما يكفي جواباً عن واحد منها. 

أ - فالمرادي أورد في "سلك الدٌرر " ”' جماعة من العلماء من سموا بمصطفي: إلا أنه سس 
ن بينهم مصطفي الاي 

ب - ولم يورد كذلك محمد بن امین المزيله لى» في كتابه (الطبقات) * شيئاً عنه. 

ج - ورجعت إلى "خلاصة الأثر" ” محمد أمين بن فضل الله ايء وهو معاصره؛ فلم أجد 
له فيها ذكراً. 

د - وعدت إلى هاتية العارفين © لإسماعيل باشا البغدادي» فلم أعثر فيها كذلك على ذكر 
اله 1 
اه - ورجعت إلى "عجانب الآثار في التراجم والأخبار' * للجبرقء وكان الظنَ فيه قوي 
أن يورده » لكونه عُنى عناية ظاهرة بتراجم علماء ذلك العصرء إلا أن ل أظفر كذلك في 
عجائبه بطائل. 

و - ثم عدت إلى "البدر الطالع" *' للإمام الشوكان » فلم أجد فيه كذلك شيئاً ما أردت. 
ز - ولجأت بأخَرّة إلى " معجم المؤلفين" "' لعمر رضا كحالة: فوجدته يترجم له 
بقوله"مصطفي اليه القرن الحادي عشر الحجري؛ القرن السابع عشر المسلادي . . . 
لغوي» تتلمذ للشبراملسي » من آثاره " المرب والدخيل"؛ في اللغة" " لكتني لحظت أن 
كحالة اعتمد في ترجمته هذه لمصطفي المد على"إيضاح المكنون' ‏ للبغدادي 513/2 
وعلى فهرس دار الكتب المصرية 93/2 وكلا المرجعين حديث» في حين أن خير الديسن 
الزركلي لم يذكر عنه في رالأعلام) شيئاً. 
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إزاء هذه الرحلة الطويلة من البحث والتقيب في تلك الكتب » ولي غيرها مسن 
المظان دون طائل؛ بدأ يستقر في نفسي شك قوي في صلة مصطفي المدي هذا الكتابء وأنه 
لجلاء ذلك الشك» لابد من استخدام قرائن أخرى رما أستطيع ها الوصول إلى الحقيقة 
التي تريح نفسي في توثيق هذا الكتاب: فأعدت قراءته ثانية: ولحظت فيه. 
أولاً: أن صاحب "في المعرّب والدخيل" نص في مواضع كثيرة هنه؛ على تلمذته للعلامة 

على الشبراملسي: المتوفي سنة 1087ه ”"» كما صرح في مواضيع أخرى مه بتلمذتسه 

على الشيخ عبدالقادر البغدادي » صاحب "خزانة الأدب 7" , وخير الديسن الرملي ° 
وابراهيم الكوراي ” وأحد البشبيشى*" وغيرهم . ومقتضى ذلك أنه من رجال القسرن 
الحادي عشر » أو من رجال أوائل القرن الاي عشر. 
اثانياً: أنه صرح » في ايا كتابه » بجميل صحبته لجماعة من علماء اليمن؛ ومن أدبائهاء 
منهم:عبدالله بن على بن الوزير " واادي بن على الصرهي الصنعاي ©" وتحمد بسن 
ابراهيم السحولي ”" وأحمد بن الحسن اججرموزي ”'), وعلى بسن الفسادي المنسسكي 07 
وغيرهم » فقرّى ذلك من ظني بأنه لابد أن تصرح آثار هؤلاء العلمسساء والأدباء باسم 
صاحب "في المعرب والدخيل" سواء أكان مصطفى المدي» أم غيره. 

ومن أسف فإن التراث العلمي لليمن ها يزال أكثره غير محقق: وغير مفهرسء ومد 
يزال بعضه في الخخزائن الخاصة بالعلماء والأسر والأفراد , ما يجعل الوصول إليه أمراً اقا 
و ا و تت تم عضي 
الغيم الذي غمر هذا الكتاب. 

ففي اللوحة 57/] من مخطوطه ر في المعرّب والدخيل) » يقول الشيخ مصطفسى 
"البتنج: معرب عن الفارسي؛ ويسمى بالعربي السيكراك. . 

قلت (مصطفق) 

وأهل صنعاء تسميه المنج بالميم. ومن لطائف هولانا السيد عبدالله بن على الوزيسر 
ها كتبه إلى وقد عَرّضت عليه ديوان الأمبر منجك الدمشقي ليطالعهء قوله: 


صف لي يا مصطفى من صرف آدابك بُرجك 
وآدز في هه كلا واطرح عَبيّ قنجك 
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ولًا وقف عليه صاحبنا اهادي بن على الصرمي الصتعائي » كتب إل يطلب مني 
إعارته ديوان منججك ٠‏ قوله: 


سيدي مصط فی علوت مقاهاً وشَهْدنا فوق ال ماين ُرْجَك 
ها سلكنا من ملك الشعر هلا وهجا من اللاغة فجّك 
كم نسجنا من صينعة اللظ م بدا كِسرَوياً لكن ل ك تنج ك 
فامئق سمعي سلاقة الأدب القض ض وزذْي مع الُسلاقة مىجك* 9 


تلك كانت هي نقطة البداية في رحلة البحث عن انجهول كما يقولون . فقد 
بدت أولاً عن ديوان اهادي بن علي الصرمي في فهارس دار الكتبء ومعهد المخطوطات 
العربية, والمكتبة الظاهرية» وفهرس مكنبة الجامع الغربي بصنعاء وغيرهاء فلم أظفر مها 
بطائل. ورجعت ثانياً إلى (ملحق البدر الطالع) ص 244 *» فوجدته يشير إلى أن للهادي 
بن علي الصرمي ديوان شعر ما يزال في خزانة بعض أهالي اليمن » كما له ( سس الأوان 
فيما تعاقب فيه الملوان)» إلا أنني لم أحصل عليه أيضاً. 

علما أنني حصلت على ديوان عبدالله بن على بن الوزير مخطوطاً بسدار الكعب 
المصرية؛ بالرقم 4568 أدب » ومنه صورة بالميكروفليم في نفس الدار تحت رقم 21543 
بعدوان رجوارش الأفراج وقوت الأرواح) جمعه السيد إبماعيل بن الحسن الخمري الممسرواف 
بالحرة»كما حصلت على كتابه (طبق الخلوى وصحائف الم والسلوی) » غخنطوطاً بسدار 
الكتب المصرية أيضاًء بالرقم 13839ح: منه صورة بالميكروفلم فى نفس الدار تحت رقم 
.543 بعنوان "جُوارش الأفراح وقُوت الأرواح" » جمعه السسيد إبمصاعيل بن الحسسن 
النمرى, المعروف بالخرّة/ كما حصلت على كاه رطق الحلوى وصحائف ال 
والسلوى)» منطوطاً بدار الكتب المصسرية أيضا بالرقم 1383 ح» منه صورة باليكروفلم 
تحت الرقم 41043: وعلى كتابه (أقراط الذهسسب في المقامرة بين الروضة وبير العرب)» 
وهو مخطوط بمعهد المخطوطات العربية, تحت الرقم 980 أدب » وقد قرأت هذه 
المخطوطات جميعها فلم أظفر فيها بترجمة أو باشارة واضحة إلى الشيخ مصطفى ادي إلا 
في (جوارش الأفراح) ٠‏ فقد وجدت فيها قصيدة خَانيّ » مناسبتها أنه * 
لا دارت بين السيد محمد بن حسين الكوكبايء وبين مصطفى بن فتح الله الحموي مكانسة» 
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فقال ايضاً (عبدالله بن على بن الوزير) على هنواطا: 
رآى فرق ما بين طرقه محا فَأسْبَلَ من دور فيتانه جتحا 
غزال غََا قبي بيش عَرابهٍ وأشْرَعٌ تخرى من معاطسفه رحا 


فلية يُسَدَدِ نخوى من لواحظه قلحا 
ثم يتخلص » بعد ذلك إلى هدح صديقيه: مصطفى والكوكبان بقوله: 

اة قبي إن سَكثعم جقلتي وفارقم نتفحاً وجدتم ها سفحاً 

وما بين أخثبائي راض أريضة ‏ فلا تنعوا عن سرخها منكم سرحا 

أفي شرْعةٍ الإنصاف أن عواذلي ‏ عُدُولَ وأكبادي بأقواهم جرحي 

يُحيلوت حيلاً للفراق لو اننى سليمان في ملكي طفقت هم ملحا 
لان وله 

برحتم بقلبي » لا برحتم فلم رل على بده بل بعکم اشتكى ابرا 

وكيف وفيها الصطفى وشعازه ‏ القل رقا درا ها الفح والفحا 

: فلم أرَ كابن الفح في كلما الأنحا 

خلافه عر طريقه تتحتسا 
كر ببذل الما لا يعرف الشحمًا 
علم :"من يرد حَوْضَ فوج يجد سه لر ما رر الا 

هو الصذر عند الخامدين لفغ لةه كما صّدرات في أخرف الحامدين الا 

یری أن عنوان الثقى رس مال كذا من غدًا حن الام لة رتم 62 
تلك هي حائية ابن الوزير التي صرحت باسم صديقه مصطفى بن الفتح : أو هو» كما جل 
بغتوافا » مصطفى بن فتح الله الحموى؛ ولذلك فلابد من سَبْر غور هذه العلاقة لكي 
نتمكن يما من الوقوف على حقيقة مؤلف رفي المعرّب والدخيل) أهوء مصطفى المدئ كما 
نهو منت بطرة المخطوطة » أم مضطقى بن فتح الله الخموى كما ضرحت به حائية ابسن 
الوزير؟ 1 

وف قصيدة أخخرى لاميةء يمدح فيا أيضاً عبدالله بن الوزير صديقه مص طفى 
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وائ حَبها كتاحى مص طفى أفقى قال 

هن صاز في درك الغالى ليشي لقال 

وحديثه كجبينه الو ضاح پروی عن لال 

وغدا اط از ٠‏ فإ : أنث أنست أبو العا“ © 

تلك الإشارة من عبدالله بن على الوزيرء كانت كافية لأن أبداً مراجعة ما كب 
عن مصطفى بن فتح الله الحموي لتقف من بعد على حقيقة نسسبة كاب " في المرب 
والدخيل" إلى صاحبه » أهو مصطفى المدي» أم مصطفى الحبوى؟ 

وحين نعود إلى ( عجاب الآثار للجبري) نجده يذكر فيها أن "مصطفى بن فسح الله 
الحموى الحنفي المكي» أخذ عن العجمي 0 , واليابلي 69 والنخلي ° , والتعسسالبي 7 
والبصري **“ والشراملسي ”7 . . . وابراهيم الكوراي» والشهاب هد البشبيشسي › 
وأكثرهم من الشاهيين » وله رحلة إلى اليمنء توسع في الأخذ عن أهلهاء وألف كتاباً لي 
وفيات الأعيان» ماه ( فوائد الارتحال ونتائج السفر في أخبار أهل القرن الحسادي عشسر) 
توق سنة أربع وعشرين ومائة وألف". "° 

وأما المرادي فقد ترجم له في ( سلك الدرر) بأنه:”مؤرخ مكة وأدييهاء الشيخ 
الفاضل العالم الأديب البارع . . . وأصله من بلدة حماة+ورحل منها لدمشق» وقرا يماء 
وأخذ عمن ها من الفضلاى ثم رحل إلى مكة » وجعلها دار إقامته, وله تاريخه الحافل الذي 
“ماه ر فوائد الارتحال ونتائج السفر في تراجم فضلاء القرن الحادى عشر) » وله غير ذللك . 
وهذا التاريخ حافل في ثلاثة جلدات » وكانت وفاة المترجم له سنة ثلاث وعشرين ومائة 
وألف» ۵1 

أما من بقى هن أصحاب التراجم فمعتمدون على ها كتبه الجسيرنَ وامسرادي» 
ويتضح من المع بين الترجمتين أن- 
أ ) مصطفى هذا هو ز مصطفى بن فتح الل) ) » حموى الأصل » أي المنشأ » ولكنه رحلى إلى 
دمشق في طلب العلم ‏ ثم مصرء وأخذ عن علمائها. 
ب) وأنه ذهب إلى اليمن » وتوسّع في الأخذ عن أهلهاء وله صحبة مع علمائها وأدبانسها 
وفضلاتها. 


17 


ج) وأنه سكن مكةء وجعلها دار إقامته » فلقب من أجل ذلك بالمكيء 
د) وأنه آلف كتاباً هو ر فوائد الارتحال ونتائج السض » في ثلاثة مجلدات وأنه توفى سنة 
ثلاث وعشرين » أو أربع وعشرين وماثة وألف. 

وبعد مراجعة دقيقة مرة أخرى لفهارس المخطوطات بدار الكتب المصرية وغهد 
إحياء المخطوطات العربيةء عثرت أولاً بالمكبة التيمورية على كتاب (إلتقاط الزهر من 
نتانج الرحلة والسفر) » للسيد جعفر بن حسن البرزنجي» المتوقى سنة 1177 هه خط 
الشيخ حسن العطار » تحت رقم 1450 تاريخ تيمورء وبعد فحص هذه المخطوطة » تسين لي 
أها مختصرة من كتاب (فوائد الارتحال) للشيخ مصطفى الحموى كما سأي بعد. 

ومن عجب فإن السيد جعفر البرزنجي الذي مات بعد الحمسوي بحو ثلاث 
وسين سنة لم يشا أن يترجم لصاحب الأصلء كما لم يشر إليه بأدئ إإفارة ء لا في أول 
الكتاب» ولا في ثناياه» كما لم يذكر قط أنه اختصر هذا الكتاب من كتاب فوائد الارتحال 
ونتائج السفر للحموي. بل أذهب إلى أنه ربما عمد "لى حذف كثير من الإشارات الدالة 
عليه حتى يبدو لمن يقرؤه أنه يقرأ كتاباً أنشأه صاحبه هذه التراجم ابتداء » ولي هذا كما 
ترى تدليس لا يليق بالعلماء. غير أن محمد أمين المزيله لى المتوفي سنة 1240ه ء ذكر في 
طبقاته » حين ترجم لمصطفى الحموي» أنه مى تاره (نتائج الرحلة والسفر في أخبار اهل 
القرن الحادي عشر) » وكانت نسخته المسودة بالطائف المأنوس» هن كتب الشيخ حسن 
الزرعة » في ثلاثة أسفار» ثم أصابه في وقعة الطائف إعصار فيه نار. وعدي مه جز 
التقطه العلامة المرحوم السيد جعفر البرزنجي» وسماه ( التقاط الزهر مسن تانج الرحلةٍ 
والسض) 69 

عُنى العلامة أحمد تيمورء حين قدم بمقدمة موجزة للتعريف بمخطوط (التقاط الزهي 
)» أشار كذلك إلى ألما مختصرة من كتاب ( نتائج الارتحال) للحموي؛ ولعله كان معتمداً في 
ذلك على ها ذكره محمد أمين المزيله لي عنهاء ما جعلني أكرر البحث عنهاء أملاً في 
الخصول عليها لاستجلاء الغيم الذي غمر كاب ر في المعرّب والدخيل). 

ففي مكتبة معهد إحياء المخطوطات العربية بالقساهرة؛ عسثرت على صورة 
بالميكروفلم للكتاب (فوائد الارتحال ونتائج السفر في أخبار رجال القرن الحادي عشسر) 


لمصطفى المكي بن فتح الله الشافعي الحموي» المحوفى سنة 1123هس تحت رقم 755 تساريخ» 
في ثلاثة تجلدات ضخام» على ها ذكره المرادي في سلك الدررء وبدأت فيها البحث عا 
ورد في ( المعرّب والدخيل) من إشارات وقرائن تقودي إلى التتبت من اسم مؤلفهء 
فوجدت فيها. 
أولاً: أن الشيخ مصطفى الحموي أكد فيها جيل صحبته لعيد الله بن على بسن الوزيسرء 
وترجم له في المزء الثالث من (فوائد الارتحال) بفوله:ر أحد فحول الأفرادء ومن جساز في 
هيدان العلوم ها أرادء وله الاتساع في أنواع الإبداع» فائق في شعره أهل قطره. دار يني 
وبينه بصنعاء ما يُمتع السمع والبصرء ويبمع الحجول والغر را 

ويبدو أن هنالك خرماً أصاب هذا الموضع الذي فيه ترجمة عبدالله بن الوزير مسن 
الكعاب» لكونه بدأ فيه ترجمة أخرى قبل أن ينهي ترجمة صديقه ابن الوزير» وربما كان أيضاً 
فيما ذهب مع الخرم ها يفيدنا في هذا الخصوص. 

على أن الشيخ مصطفى أشار في (فوائد الارتحال) إلى تلك المكاتبة التي دارت بيس 
وبين محمد بن الحسن الحيمي الكوكبائن التي ورد ذكرها في ديوان (جوارش الأفراح ص 
22) لعبد الله بن على بن الوزيرء بقوله : (محمد بن الحسن بن قد الحيمي ء الشهير 
بالحمائ» نسبة إلى الحيمة: قبيلة مشهورة بنواحي صتعاء. وكان منشأة بكوكبان من اليمسن 
الميمون . . . مولده: كما كتبه إل بخطه: سلمه الله » سابع وعشرون شهر رجب » سسنة 
سين وألفء بمدينة شبام حمير: وقراً في بلدته على والده وغيره من علمساء كوكبان . 
وجدّ في الاشتغال بالعلوم حتى صار من أعيان فضلاء هذا الزمان» ولطاللا كت أتشوق 
أخباره» واتطلب آثاره» وتنائي الديار عن ذلك يحول حتى جرت بينى وبينه من المكابة مسا 
ذكره يطول. ولي ورد منه يتحلى به جيد هذا الکتاب» وتقرّبه به عون ذوى الفضل 
والآداب 09 

ثانيً: ومن القرائن الدالة على تاليف مصطفى بن فتح الله الحموي كاب رفي 
المعرّب والدخيل)» أنه ذكر فيه جميل صحبته أيضاً الجماعة من فضلاء اليمسن وأدبائتها > 
مهم 
أ محمد بن ابراهيم الستّحولي » لوحة 59/ب » فقد ذكره في معرض حديثه عن التحريرة 
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بمعنى البطاقة عند أهل اليمن» وذلك قوله : " محمد بن إبراهيم السّحولي الصنعاي» خطيب 
صنعاء, إمام فاضل» وعالم كامل. عريق النسب في صناعة العلم والأدب . . . رأيته يمد رأي 
بصنعاء) » مرات» وم يتيسّر لي الاجتماع به والأخذ عنه رجه الله تعالى . ومن شعره ما 
كه إل الإمام المتوكل إسماعيل . . . الح * 89 
ب | ومن ورد ذكرهم كذلك في ( المعرّب والدخيل) من أدباء اليمن » على بسن هادي 
المنسكي» الذي قال عنه في شأن ديوان الأمير منجك الذي سبقت الإشارة إليه: "ومئله مل 
كتبتة لصاحبنا الفاضل الأديب على بن الهادي المنسكي: 

علي النسكي مالي في أرضٍ حبْها سوا قنك 

فخذةُ عني حم يقيئاً ١‏ وعلي من كلام من شل 


ج/ وقد أورد الشيخ مصطفى في كتابه ( فواند الارتحال) » في ترجمة السيد محمد بن علي 
بن حفظ الله قوله: “ولادته كانت » فيما كتبه إلى صاحبنا الأديب على بن اهادي اللسكيء 
عام ست وعشرين بعد الألف» ووفاته في عشرين جمادي الآخرة سنة تسع وسسبعين بعد 
الألفى*, ”° وعقد له في الجزء العالث من (فوائد الارتحال) ترجمة مطولة أورد فيها بعض 
أشعاره وقال عنه: "ولا حججت سنة إحدى وثانين وألف » اجتمعت به بتر جدة 
الخروس» وحصل بيني وبينه مودة أكيدة ومراسلات عديبة 69 

د/ ومن ذكرهم كذلك من فضلاء اليمن» عند معالجته كلمة (طاقة)» زيد بن علي ا ليواي 
الصنعاني » والحسن بن المطهر الجرموزي » حين قال : " الطاقة بمعنى الثوب: المفرد مسن أي 
نوع من ار مُولّدة من الطاق » وهو ما عطف عن الأبنية » جمعه طاقات أو طيقسات . . , 
وكتب صاحبنا الأديب الفاضل زيد بن علي الخيوائي الصنعانن» للسيد العلامة شرف اللديسن 
الحسن بن المطهر الجرهوزي » أمير المخاء وقد عه بطاقة قماش وم يرسلها له'وأمسره 


بالصير عليه. قوله » وهو بديع: 
یا شرف الإسلام يان له نفس إثيل جد عثاقه 
الصّيرٌ للا بحسن في حاجة هن امرئ قد فقد الطاقة * © 


وقد ترجم الشيخ مصطفى لصاحييه كليهما في ( فوائد الارتحال) » فقد ترجم 
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اللحسن بن المطهر الجرموزي في الجزء الأول » لوحة213/ب + وقال :" أخيري أمير الخا . 
. . الخ" وترجم لزيد بن على ايوا الصنعان » في الجزء الثالي» لوحة 286/ أ » 
كما صحب هن فضلاء أهل اليمن جماعة غير هؤلاء ‏ لا يسع لمجال لذكرهم جميعاً. 
ثالاً: ومن القرائن التي تنبت أن مصطفى بن فتح الله هو مؤلف كتاب رفي المعسرّب 
والدخيل) » ما أورده فيه من ذكر بعض شيوخه الذين أشار إليهم ابر حين ترجم له. 
هن أولئك الشيوخ من أورد ذكره بقوله: 
* محمد بن تاج الدين الحنفي المقدسي . . . قدم مصر شبيبتة » وقرأ بالروايات على شسيخنا 
سلطان المزاحي. قرأ عليه شرح ألفية العراقي . . . ولازم دروس شيخنا خاتة الحققين على 
الشبرافلسي » وقرأ عليه بالروايات من طريق السبعة . . . وما قدم مكة حاجاً نزل قري 
هن مالي وصحبته: وتأكدت المودة بيني وبينه لما رأيعه مسن صفاته السسسنية » وشِيّمهٍ 
الزكية!"» 
رابعً: أفرد كذلك في ر فوائد الارتحال ) ترجمة مطولة لشيخه على الشبرامسليء بدأها 
بقوله : "أستاذي وشيخي » وشيخ مشايخ الإسلام» وملك العلماء الأعلام وخائمة الغققسين 
» وبقية السلف الصالين» ولي الله من غير نزاع؛ ومحرر العلوم من غير دفاع . . . أجسازييٍ 
بمروياته ياجازة كتبها لي تلميذه ومعيد درسه صاحبنا الفاضل أحمد الدمنهوري سنة انين 
وألف . . . لم يزلء نفع الله به » مُكباً على بث العلم ونشره حت توق . . . ثامن عفر 
شوال سنة سبع وثمانين بعد الال“ ٠‏ 

ومن الدلائل القوية على نسبة كتاب ( في المعرّب والدخيل) لمصطفى الحموي أنه 
أشار فيه إلى كتابه ر فوائد الارتحال) باسم (تاريخ)» وذلك حين أورد فيه كلمة (البيلون) » 
وقال إنا "الطَفلَ العروف بمصرء وهو طين يضرب إلى الصفرة . . . وبدو البيلسون طائفة 
بحلب هشهورون » منهم صاحبنا : محمد بن فتح الله البيلوي الحلبيء فاضل مشهورء 
وشاعرٌ مذكورء رأيته بالقاهرة» وكان قاضياً برشید» وله شعر بديع؛ ذكرت هنه نة في 
تاريخي ولا أعلم وجه هذه النسبة» 9 

وقد أورد الحموي ترجمة لصاحيه البيلون المذكور آنفاً في كتابه (فوائد الارتحال) 
بقوله: " محمد بن مفلح بن فتح الله ايلو الحنفي القاضي » فاضل مشهورء وشاعر لسواء 
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شعره على رؤوس الأشهاد نشور : 
الديار الرومية» وتولي قضاء المناصب السّنية واحدا بعد واحلر بالديار المصرية ٠‏ واجتمعت 
به بمصر ء وكان له به أنس تام جمیل سيرته وحسن عشيرته: وتوف بحصر سنة مس وثمانين 
وألف» وقد ناهز العمانين 4 
خامساً: وما يقوى ها نحن بصدده من نسبة كتاب رفي المعرّب والدخيل) إلى مصطفى ابسن 
فتح الله الحمويء لا مصطفى المدي» حكاية أوردها الحبوي في الكتاب المذكور أعلاه عن 
شيخ شيوخه طه الصفتي المالكي؛ من مدرسي الجامع الأزهرء عند معامته كلمة (إتسرّاس ) » 
بمعني سائق الحمير عند آهل مصرء وهي أنه "إذا سأله طالب في الدرس سؤلاً غير مناسب » 
ضربه بعصاً كانت لا تفارقه» فإن هرب » قام من درسه وححقه إلى أن يخرج من الجاع 
فيرجع إلى الدرس » وذلك دة كانت فيد فأنشده يوماً بعض تلامذته: 

لقد نل يا طة مقااً ورفعة فما تاها بين الأكام امير 

تقر في معنى (خليل) بمطرّقٍ ١‏ كلك تراس ونحن جيد ۳ 
وقد أورد هذه الحكاية نفسها في كتابه (فوائد الارتحال) برواية شيخه محمد بن عبد الخال 
المترلاوي سماعاً منه. وكان الشيخ طه الصفتي أستاذاً للشيخ المتزلاوي 9“ 
خامسا: وما يمكن الاستدلال به من القرائن على تصنيف الشيخ مصطفى بن فسح الله 
الحموي كتاب ( في المعرّب والدخيل)» هو أسلوبه فيما يصف به شيوخه وأصدقساءه مسن 
العلماء الأدباء فهو لا يكاد يذكر اسم واحلٍ منهم إلا مسبوقاً بشئ من التجلة والإكسرام 
هن نحو : السيد العلامة؛ أو صاحبنا الأديب» أو شيخنا خئمة الحفقين » أو شسيخ شسيخنا 
خاتمة الفقهاء والمحدثين ونحوه. فمن ذلك هثلاً ما قاله عن بعض شيوخه: 
أ - " قال شيخنا إبراهيم الكوراني » قدّس الله روحه" . معرب 63/ أ» وفوائد 4/1واب. 
ب - " والشغب» في شرح شيخ شيوخنا الفهامة أحمد الغنيمي: على مقدمة العارف بالله 
عبدالوهاب الشعرائي في النحو " اخ . المعرّب 6وإب. 
ج- " ومن لطائف شيخنا خاتمة انخدثين » على الشبراملسي » قدّس الله روحه" الخ. 
د - * محمد تمس الدين بن عبدالفتاح الطهطاوي . . . أخذ عن غائمة الحققين والفقهاء 
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وانخدلين إبراهيم بن حسن اللقائي المالكي . . . وعن شيغنا نورالدين ابي الإرشاد علي بن 
محمد الأجهوري, وعن خاتة الحفاظ عبدالرؤوف المناوي الشافعي ". فوائد الارتحال جب 1 
لوحة 139/أ. 
ويصف كذلك من صحبهم من الأدباء والكتاب بنحو قوله: 
ه - " ومن لطائف مولانا السيد عبدالله بن علي بن الوزير ها كتبه إل » وقد عرضت 
عليه ديوان الأمير منججك اخ" المعرّب لوحة 57/أء وفوائد الارتحال ج 3/ لوحة35/أ. 
و - ” وكتب صاحبنا الأديب الفاضل زيد بن علي الخوائي الصنعان للسيد العلامة شفرف 
الدين الحسن بن المظهر الجرموزي » أمير المخا . . . ال" . المعسرّب 101/ب» وفوائد 
ج213/2/ب. 

وهكذا فإن للشيخ مصطفى الحموي, كما رأينا في النصوص السابقة » الوا 
خاصاً في وصف شيوخه وأصحابه هن العلماء والأدباء» من نعوت التجلة والإكرام » أكبه 
ها تكون بلازمة من لوازم أسلوبه في الكتابة» سواء أكان ذلك في كتابه ( المعرّب والدخيلى) 
» أم في تاريخه ( فوائد الارتحال) أم في غيرهما من آثاره» ما يكشف كذلك عن وحدة 
المصدر الذي صدر عنه الكتابان المشار إليهما أعلاه. 
وبعد: 

فإذا كانت تلك القرائن التي أوردناها آنفاً » هي بعض ما يمكن الاستدلال به على 
نسبة كتاب ( في المعرّب والدخيل) إلى الشيخ مصطفى بن فح الله الحموي؛ فما الذي جعل 
أصحاب الفهارس يتومون نسبته إلي الشيخ مصطفى المدي؟ 

غالب الظن أن الخرم الذي أصاب الكتاب في أوله . ولي آخره كذلك , لم يكن 
هن فعل الحدثان» وإئما يترجح لدينا أن بعضهم فعل ذلك قصداً. والدليل على ذلك ها جاء 
في هامش اللوحة 108/ من ( في المعرب والدخيل) » عند الكلام عن (الفهرست) وذلك 
قوله: " قال في ديوان الأدب: الفهرست في الأصل ص كذا » أي على وزن (فغلل) » وهو 
لغة يونانية» فعربوه » واستعملوه في جميع الأبواب » ونشأ فيه غلط فاحش» وتركه واجب . 
. . كذا وجدته بنط خالي أخمد بن محمد مكي أفندي المدي» كته محمد أسعد المدي* 7“ 

وأسرة المدن » على ها أشار إليه العلامة أحمند تيمور » ملكت كتاب (فوائد 
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الارتحال). للحموي» وظل بين أفرادها دهراً » ثم يقول عن النسخة التي اختصرها السسيد 
جعفر البرزنجي " وهات صاحب الأصل» وله حواش كثيرة عليها. . . ثم ملكها الشيخ 
حيدر بن علي الإنصاري المدين 1188ه » ثم ملكها الشيخ عبدالر حمسن بن عبدالكرم 
الأنصاري المدئ سنة 1194ه . . . ثم ملكها ابن أخيه عباس بن علي الأنصاري (المسدي) 
سنة 1195 ه . . . ثم ملكها محمد أمسعد بن محمد أمين المزيله لي سنة 1240ه > 
والظاهر أن هذه السنة هي سنة وفاة والده* ©“ 

ويبدو أن ها كتبه محمد أسعد المدبيء عن خاله محمد مكي المدي» مع الخرم الذي 
أصاب الكتاب» هو مبعث هذا اللبس الذي أدى إلى نسبة الكتاب إلى غير صاحبه » غير أن 
محمد بن مكي المد نفسه هو من شیوخ مصطفى الحموي» فقد ذكره في ترجه للشضيخ 
عبدالله. الرومي البصنوي الذي قدم مكةء "وكان يتمنى رؤيةالسيد العارف بالله بام بن 
شيخان باعلوي الحسيني» فلم تتيسر له تلك الأهنية الجليلة: وانتقل السيدء نفع الله به قبل 
وصول صاحب الترجمة إلى مكة بأيام قليلة. أخبربي ذلك شيخنا محمد مكي المدني رهه 
ا 

وللشيخ محمد مكي المد ابن اسمه (أحمد) » لعله المراد من إشارة محمد أسسعد 
المديي» إليه بكلمة (خالي) » ولعل هذا هو موضع اللبس الذي أدى إلى هذا التدئيس فقد 
ترجم صاحب (التقاط الزهر) للشيخ محمد مكي الرومي الأصل ‏ المدي المولسد والمنشأء 
وذكر أنه " توف بالمدينة . . . افتتاح أربع وتسعين وألف » وصُلَىَ عليه بالمسسجد الحسرام 
النبوي» ودفن بالبقيع » ورثاه جماعة هنهم ولده الفاضل أجد” كما ترجم أيضاً للسسيد 
أسعد المدينء والد محمد أسعد المدي بقوله:" أسعد العجمي: ثم المد ا تفي أحد الأجسلاء 
العارفين » والسادة الكرام الميامين . . . وقفت له على كتابات على نصوص الحقق در 
الدين القوي» يدل على وضوح منهجه. . . وكانت وفاته سنة أربعين بعد الألف 
بالمديية»50 

وتدل سنة وفاة الشيخ محمد مكي المدبئ 1094 هل ء كما أشار إليها السبرزنجي في 
ر التقاط الزهر 120// ) على إمكان تلمذة مصطفى الحموي ء المتوفي سنة 1123ه عليه » 
كما ذكر في رفوائد الارتحال) » فقد جعل مكة دار إقامة له قبل هذه السنة اة 

0 
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طويلة حتى تاريخ وفاته في 1123ه » كما أن وصف البرزنجي خمد مكي ب (الرومي) 

» ولأسعد المدبي ب (العجمي) » وأن له تعليقات على كتاب صدر الدين القوي» دليل آخر 
على تأكيد صلة القرابة بين الأسرتين » كما أن ما علق به أسعد المدي على طرة كتلب ( ف 
المعرب والدخيل) للحموي ربما لا يخلو من غرض ء وبخاصة فإنه قال (إنه هن أهل المدديسة) 


ونخلص من ذلك كله إلى: 
أ / أن كتاب رفي المعرّب والدخيل) هو من تصنيف العلامة مصطفى بن فتح الله الحسموي: 
وأن من مى بمصطفى المدي» من أهل المدينة: لا علاقة له البتة يكذ المصنف 
ب / وأن اللبس الذي أدى إلى نسبة الكتاب لفير صاحبهء ربا كان مبعثه التعليق الذي 
كتبه محمد أسعد ا مدي وجادةٌ عن خاله محمد مكي المدني » سواء أكان بقصد التدليسسء أم 
بقصد إظهار المعرفة, بدليل تغيير وجه النسبة في اسم مصنفه من الحموي المكي إلى المدينٍ 
وتأكيد ذلك بقوله في طرّةَ المخطوط “من أهل المدينة* 
ج / وعلى الرغم هن أن الحموي لم يشر في كتابه (فوائد الارتحال) إلى كتابه هذا رى 
المعرّب والدخيل) » لكونه , فيما يبدو » ألفه بعده » بدليل إشارته فيه إلى (فوائد الارتحال) 
. عند معالمته معنى ( البيلوي) بقوله: * ذكرت نبذة منه في تاريخي " فان المرادي أشسار 
في رسلك الدرر) إلى ها يمكن أن يكون له من مؤلفات أخرى بقوله: "وله تاره الحافل 
الذي سماه فوائد الارتحال ونتائج السفر . . . وله غير ذلك * 5 

كذلك أشار القاضي يوسف بن علي الكوكباني في مدحه صاحبه مصطفى الحموي 
من قصيدة له فيه إلى غير هذا التاريخ (فوائد الارتحال) لكنه م يسمه , وذلك قوله: 

" الف التاريخ بل ألف فيما قد تفرد 
ثم فال: كامل ورد بَحْرِهِ يا حار إن رمت امبُر 
ثم قال: 1 1 

يا أبنَ قح الله أضلحت سهام الفخر تسد 

أل اباب على القت ح» وبالتقريب نقذ 

وأرى مالم يكن في ا ن العديم الع يُوحَد 5 

ومقتضاه أن للشيخ مصطفى الحموي كتباً أخرى غير التي وصلت إلينا » ضنّ بها 
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الزمان علينا » على الرغم من قرب عهده؛ لكونه مسن رجال أواخسر القرن الحادي 
عشرءوأوائل القرن الاين عشر. ومن بين تلك الكتب » ديوان شعره الذي ربا يكون قد 
جمعه بنفسه » أو جمعه بعده عير ولكنه ذهب مع ما ذهب من آثاره. 

د / على أن الشيخ مصطفى الحموي قد أشار في (فوائد الارتحال) إلى كناب آخسو 
له أسماه (السّفينة)» لم تذكرهُ كتب الفهارس ‏ ولا كتب التاريخ والطبقات الى اطلث 
علبها. وقد أشار إلى هذه السفينة مرتين :مرة عند ترجمته لعلي صدر الديسن بن أخقد 
معصوم الحسيني الفارسي» حيث قال :* وأما شعره فأرق من عليل النسسيم إذا هب 
وأجدى هن فعال الكريم إذا وهبء فمنه قوله: 

من ودع الراح والأقداح فمك ومن أعارَ الصاح مُعَسَمك 

سبح من قد رآك فليا ييه سْكْراء فكيف لو لمك 
ثم يقول: 

وأنت يا طَرْقةُ اسيم أا 

سلبتتى صيري الجميل وما 2 
ولى على هذه الأبيات تخميس بديع» تجده أيها الراغب في (سفينتي) التي جمعنها مسن شسعر 
أدباء العصر 59> 

وقد أشار إلى كتابه ( السفينة) مرة أخرى » عند ترجمته للسيد عزالدين بن علي 
بن الحسن النعمي الحسيني بقوله: "ركتب إل وقد اجتمعت به باللحية عام ست وتسسعين 
بعد الألف بقوله: 

يا ن غدا للفضل فوق جي روض لبسمٌ بالسماحةٍ والوّقسا 

وغدا به جيذ العارف حالياً ولجملة الفضلاء أضحى مالف 

يا مصطفى أهل الزمان ومن كسا شخخص المكارم من علاه مطرفا 

أنت الذي طابت مقارسّه وسن بالقَنْح فح الله سُّمى مصطفى 

اذا تكافيك غامد بالذزي ‏ فيها جت مطرزاً ومثُوفا 
فاجبنه بقولي: 

وأتى كاك اسيل الصطفى ‏ أفديه لفسي راد قد رفا 
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يكتب هن السفينة" ° . 

ومن عجب فإن كل الذين ترجموا لمصطفى الخموي» هن المؤرخين » وأصحاب 
الطبقات » وأصحاب الفهارس: لم يشيروا إلى كتابه ( السفينة)» ولا إلى ديوان شعره › ولا 
إلى ( في المعرّب والدخيل) ءولا إلى غيرها من كتبه إلا بعبارات مبهمة من نحو قوشم:" وله 
غير ذلك” ونحوها: 

على أن إسماعيل باشا البغدادي ذكر في ر هدية العسارفين 444/2) أن مصطفى 
الحموي " صنّف الديمة والرطفا في مراجعة المصطفى) على قصيدة السوسي عجيية' ٠”‏ 
هذا لفظة» وقدوهم فيه من وجهين: 
أوهما: أا قصيدة أرسلها صاحبها في صورة (رسالة) » أسماها ”الديمة الوطفي في مراجعة 
المصطفى", ” وليست (الديمة والرطفا في مراجعة المصطفى)كما صرح به في هدية العلرفين 
ص 
وثانيهما: أنه توهم كذلك في نسبتها ‏ إذ جعلها من تصنيف مصطفى الحموي. والمسواب 
فيما ذكره الحموي نفسه في (فوائد الارتحال) » عند ترجمته لإبراهيم بن محمد الأنسي 
السوسي المغربي بقوله: ” اجتمعت به في مصر امخروسة؛ سنة حمس وسبعين والف» وكانت 
بيني وبينه هودة أكيدة » ومراسلات عديدة. وكنت مدحه بأبيات» فأجابني عنها برسالة في 
كراسة, اها ( الديمة الوطفي في مراجعة المصطفى) » مشتملة على قصيدة عجيبةء ونثر 
كنك ' ». 

وغخلص هن ذلك كله إلى أن كتاب رفي المعرّب والدخيل) للشيخ مصطفى ابسن 
فتح الله الحموي» حدث في نسبته إلى صاحبه تدليس أدى إلى توم أصحاب الفسهارس 
والطبقات والتراجم نسبته إلى غير صاحبه. وزز ذلك أن الخرم الذي ذهب بأول 
المخحطوط وبآخره كذلك لابد أن ينطوي على واحلدٍ من أمرين : 
الأول: إما أن يكون ذلك من فعل الحدثان » فلما تداولته أيدى الملاك » على حالة مسن 
النقص؛ ولم يبق للمتأخرين هن أصحاب الفهارس ها يستدلون به على صاحيه. فنسسبوه إلى 
ها توقموا تصنيغه إياه» وهو مصطفى المدي. وهذا فيما أرجح » هو أضعف الاحتمالين» 
بدليل أنه أشير في أسفل العدوان الذي في طرة المخطوطء بنط غير واضح » ألى أنه (مسن 
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أهل المدية) » بعكس ها عرف به الشيخ مصطفى الحموي من أنه هكي » أي مسن قساطني 
مكة. 


وأسرة المدن» على ها اشار إليه العلامة أحمد تيمورء في الورقة الثانية هن المقدمة 
التي عرف با منطوطة (التقاط الزهر) للبرزنجي» ملكت كتاب ( فوائد الارتحال) للحمويء 
وظل بين أفرادها دهراًء فلا يُستبعد أن يكون أحدهم قد سطا على كاب ( ف المعسرّب 
والدخيل)» وهو من تركة مصطفى الحموي؛ ونسبها إلى ران الأسرة) مصطفي المسدي» 
بقصد التدليس» إذ أن هذه الأسرة فيما يبدو هن سيرقاءم ينقصها المال ولا الجاهء ومن ثم لم 
ببق أمامها إلا أن تكمل وجاهتها من العلم بمثل هذا التدليس في تركة عالم غريب لا أهل له 
ولا ولد برثه» ويحفظ له حقه العلمي. 
والثايي: وإقا أن يكون ذلك الحرم الذي حدث في أول المخطوط؛ وفي آخره بمقدارء هو من 
فعل بعض اللاك > بقصد طمس معام هذا الرجل: مصطفى الحموي» من آثساره العلميسة» 
بدليل ها علق به بعضهم » في هامش اللوحة 108/] هن كتاب ( في المعرّب والدخيل)» بط 
مغاير خط الناسخ »عند الكلام عن (فهرست)» بقوله :" قال في ديوان الأدب: الفهرست 
في الأصل ص كذا » أي على وزن رفعإل)» وهو لغة يونانية» فقربوه» واستعملوه في مع 
الأبواب» ونشأ فيه غلطً فاحش وتركه واجب. . . كذا وجدته نط خالي أحمد بن محمد 
هكي أفندي المدي» كنبه محمد أسعد الدي* 480 

وهذا التعليق الذي كتبه محمد أسعد المدي» في داخل الكتاب, إغا أراد به فيما 
يبدواء أن يوقمنا بأن مصطفى المددن الذي نسب إليه الكتاب: لابد أن يمت بصلةٍ ما إلى 
أسرة المدبنء ما دام أنه وجد ذلك التعليق خط خاله محمد أسعد المدي» في حين أنه لم يشر 
إلى اسم الكتاب الذي فيه خط اله المدي» ولا إلى المناسبة التي فيها عرض خخاله المد هذا 
إلى معالجة هذه المادة (فهرست). ما يوهم ايضا بأن هذا الكتاب : رفي المعرّدب والدخيلى) » 
إغا هو من تصنيف أسرة المد » سواء أكان ذلك المؤلف خاله أحمد المد أم ابن الأسسرة 
مصطفى المدي» بدليل ها جاء في طرة المخطوط هن أنه رهن أهل المدينة) » وبذلك يم 
إحكام حلقة التدليس» بحيث لا يستطيع أحد الوقوف على حقيقة نسبة كتاب رفي المعسرّب 
والدخيل) إلى مؤلفه الأساسي » وهو مصطفى فتح الله الحموي المكي. 
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في المعرّب والدخيل » لوحة 58إب. 

فوائد الارتحال » ج 1/بوحة 87/أ. 

في المعرّب والدخيل» لوحة 65/إب. 

فوائد الارتحال » ج1/ لوحة 623/. 

في المعرب والدخيل » لوحة 1/108. 

التقاط الزهر للبرزنجي » ص 2 تقديم العلامة أجد تيمور. 
فوائد الارتال » ج3/لوحة 1/33 

التقاط الزهر لليرزنجي» لوحة 12/أ. 

التقاط الزهر لليرزنجي لوحة 59/]. 

في المعرب والدخيل » لوحة 58إب. 

سلك الدرر للمرادي 178/4. 

فوائد الارتمال » ج3/ لوحة 433/). 

فوائد الارتال » ج216/3إب. 

فوائد الارتحال » ج 3/ لوحة 291/ب. 
هدية العارفين لليفدادي» 444/2. 

فوائد الارتال » ج2الوحة 35/ب. 

هدية العارفين 444/2. 

فوائد الارتال» ج2/لوحة 35إب. 

في المعرب والدخيل للحمويء لوحة 108/أ ء وقد بحدت عن كلمسة (فهرست) لي ديسوان 
الأدب للغاراي آلا ني لم أجدها. 
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